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الفصل الثالث
مع أستاذنا  )مصطفى بك عامر( العظيم

في يــوم ١٨يونيــو ١٩٥٤ وقــع ناصــر اتفاقيــة الجــاء مــع المحتــل 
ــد..  ــي العتي البريطان

وفي ذلــك الوقــت مباشــرة رفــع والــدي وجــدي قضيــة تعويــض 
ــا العظمــى  ــى بريطاني ــر..! ( عل ــا كبي ــرة بالملايــن )بالاســترليني ي كبي
)الشــقق(  العقــارات  مــن  ممتلكاتنــا  ودهــان  وترميــم  لإصــاح 
نصــف  وخاصــة  البــاد  انحــاء  جميــع  في  )الســيارات(  والمنقــولات 
مدينــة الإســكندرية البحــري اللــي بنحبــوه..!  والتــي كان يســتعملها 
المحتــل البريطانــي..!  وهــدد وأنــذر والــدي وجــدي رحمهمــا الله- في 
حالــة عــدم الانصيــاع للطلبــات- فســيقومان برفــع قضيــة مشــفيه علــى 
ســتهم الملكــة إليزابيــث.. وحايقلبــا الدنيــا عليهــم جميعــا في المحافــل 
علــى  دزرائيلــي  الإنجليــزي  السياســي  الداهيــة  فاقتــرح  الدوليــة.. 
الملكــة.. بالاســتجابة الفوريــة لمطالــب والــدي وجــدي.. لكــن بالتماهــي 
طويــاً في الجــزء الخــاص بالممتلــكات بالإســكندرية.. نكايــةً فيهمــا 
ــي هــم  ــا بالإســكندرية.. الل ــا في الدني وفي أحفادهمــا القادمــن لاحقً
)أنــا( فقــط..!  يــادي الحوســة.. حتــى الإنجليــز بيغلســوا عليــا..؟  ده 
اســتقصاد محلــي وإقليمــي ودولــي..!  إيــه دنيــا..!  حانلاقيهــا منــن 
والا مــن فــن.. والا مــن مــن..؟  المهــم جــاء مــوت الرئيــس ناصــر 
فجــأة.. ممــا جعــل الإنجليــز يتباطئــون في ترميــم جميــع ممتلكاتنــا 
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العقاريــة بالإســكندرية والتــي كانــت تبلــغ بحســب شــهادة )زور( كل 
أهالي إســكندرية نصفها وزياده شــوية..!  وفي ذلك الوقت شــاء القدر 
أننــي قــد دخلــت كليــة الشــرطة.. قضيــت الســنة الأولــى داخليــة.. أكل 
ومرعــى ونهــم وصنعــة..!  إلــى أن حــل ميعــاد إجــازة الأســبوعين بعــد 
ــا  ــة وكن ــي الكلي ــة الحقــوق )بالخيمــة أمــام مدفع ــات مــواد كلي امتحان
جميعــا طلبــة الكليــة وأيضًــا طلبــة كليــة حقــوق عــن شــمس بنــات 

وبنــن نمتحــن ســويا فيهــا(.

- طــب يــا ولاد حــاروح فــن.. وابــات فــن.. لا معرفــة لي بأحد في 
مصــر يســتحملني بمقالبــي وشــقاوتي.. وكل عقــارات الأســرة العائليــة 

الملكيــة لــم تكــن بعــد قــد انتهــت مــن ترميمهــا..؟  أروح فــن ياربــي..؟  

قلــت أجــرب يــوم الأربعــاء عقــب آخــر يــوم امتحــان حقــوق وأروح 
إســكندرية يــوم وأشــوف أفخــم فنــدق ربــع نجمــة )فنــدق طلعــت( علــى 
ــكل  ــت وب ــه.. دخل ــت في ــادي الشــبان المســلمين.. وأبي ــرام بجــوار ن الت
ألاطــة علــى الرسيبشــن المهكــع ورجلــن مديــر الاســتهبال )الاســتقبال( 
طالعــة منــه فيــه.. وفــردة شبشــب في رجــل والتانيــة نصــف كاتنيلــة 
بخــرم للأصابــع بحــري..!  عايــز ســويت لليلــة مقندلــة واحــدة..!  
والله يــا باشــا حظــك مــن الســماء آخــر ســويت وكان محجــوز للباشــا 
المحافــظ اللــي جنبنــا )مطــروح..؟ (.. قدمــت لــه البطاقــة عشــان 
يعمــل تخفيــض ٩٠٪..!  بــص فيهــا وقاللــي: أهــا بســعادة الباشــا 
رددت  تانــي..  شــيء  ولا  كمــن  عندنــا  تشــريفك  الإســكندراني.. 
عليــه: لا.. أصــل أنــا أنانــي.. مــا بحبــش إلا نفســي ومــش عايــز حــد 
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يشــوفني مــن أصدقائــي تانــي.. لغايــة مــا خلــص امتحاناتــي بالكليــة 
تانــي )امتحانــات المــواد الشــرطية..! ( آه فهمــت يــا باشــا.. طــب 
معاليــك الأجــرة ٦٠ قــرش..!  ليــه هــو أنــا حانــام في الســاملك..؟  
يــا باشــا أساســي الأجــرة عشــان معاليــك مخصــوص بعــد التخفيــض 
٣٠ قــرش والباقــي زيهــم للعجــن..!  مــش فاهــم إيــه العجــن ده..!  
ــا  ــن ثناي ــت.. ب ــق والبراغي ــة والإمســاك بالب ــا باشــا عشــان تنقي ده ي
ــي أحســن..  ــات والمخــدات..؟  صــاة النب ــات والكفورت ــة والملاي المرتب
يــا ملاعــن يــا حشــرات..!  شــوف أنــا حادفــع الأجــرة الأصليــة.. 
وســيب الحشــرات عليــا.. أاعطيتــه ٣٠ قــرش وكرمشــت ٥ قــروش ورق 
وحطتهــا لــه في الكتنيلــة اللــي كان حاطتهــا علــى بنــك ودكــة الاســتهبال 
لترقيعهــا.. باســها وش وجنــب ورأس.. وحمــدا لله.. وحطهــا في جيــب 
بلوزتــه النصــف مقطعــة..!  شــوفت ليلــة مــن أروع الليالــي ومــش قــادر 
أوصفهــا لكــم في المعــارك الحربيــة الطاحنــة المكشــوفة والمفتوحــة 
ــي عمــري مــا  ــا والل ــي في الدني ــع الحشــرات الل والمفضوحــة مــع جمي
شــفتها.. ومــا صدقــت الفجــر يطلــع وجريــت مــن الفنــدق وأنــا شــايل 
ــة الكابــوس  خلاجاتــي مــن غيــر مــا ألمهــا.. ومــش عايــز أوصــف الليل
دلوقتــي.. عشــان حاتأخــر علــى الحبيــب الغالــي في حكايتــي معــاه 
والدنــا وأســتاذنا  مصطفــى بــك عامــر اللــي منتظرنــا الآن لكمالــة 
الحكايــة.. بعديــن بعديــن احكيلكــوا علــى الليلــة دي ومــا حــدث فيهــا 
ولهــا..!  وعلــى أول تــرام رميــت مــا تبقــى مــن هدومــي وذهبــت علــى 
الكليــة  بــاب  الشــرطة وعلــى  كليــة  الســكة الحديــد وعلــى  محطــة 
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باخبــط عندهــا.. تــك.. تيــك.. تــاك..!  انفتحــت البوابــة وخــرج منهــا 
الصبحيــة ضابــط النوبتجيــة.. وســألته هــو عمــو مصطفــى عامــر 
موجــود.. رد.. وردت فيــا الــروح: آه موجــود.. طــب لــو ســمحت قــول 
ــه لقيــت الشــرر  ــه..!  نظــرت في عيني ــه في الكافي ــز أقابل ــه إنــي عاي ل
بيطيــر مــن رموشــه.. وبيقولــي: أنــت اســمك إيــه..؟  قلتــه: أنــا قريــب 
ســيادته ســويلم بــك..!  اتفضــل ســيادتك.. وشــويه أخدنــي جنــدي 
البوابــة علــى مكتــب ســيادته بالســرية.. وبــدأت المباحثــات الثنائيــة.. 
وبعــد مــا ســمعني.. رد عليــا وقالــي:لا دي حالتــك خطيــرة وعاجلــة 
ومســتعصية.. ونصحنــي بفكــرة جريئــة وصعبــة ومعصلجــة.. للتنفيــذ 
الســريع ومفيــش وقــت يضيــع.. وإلحــق جــدو اللواء/علــي صــاح 
ــة دلوقتــي..  ــر الكليــة لاحســن هــو ســوف يخــرج مأموري محمــود مدي

ــة! ــة ومكلكع ــك مقندل ــع وتبقــى حالت ــت حاتضي وأن


